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تأملات في الاحسان 


في تفسير كلام المنان 


جمع وإعداد 
محمد بن علي العرفج 


غفر الله له ولوالديه وأهله وذريته ولجميع لمسلمين 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ضلى الله غليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن الإحسان عمل المقربين» وغاية العابدين» ودرجة 
الفائزين» وعلى المسلم أن يسعى إلى درجاته وأن يسابق إلى 
خيراته بقدر استطاعته» ليكون سائرًا في طريق المفلحين» متّبِعًا 
سنن الصالحين» ليحشر في زمرتهم تحت راية سيد المرسلين صلى 
الله وسلم عليهم أجمعين. 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


والإحسان قاعدة عظيمة يقيم عليها الإسلام بناءه» وهو 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قاعدة يقيم 
عليها الإسلام نظمه كلها وتشريعاته وتوجيهاته» العابد في عبادته 
من صلاة وصيام وصدقة ونسكء» القضاة في قضائهم»؛ والتجار 
في اقتصادهم» والساسة في سياستهم» والآباء والأولياء في 
أسرهم» فنظام المجتمعات بأسرها والحياة كلهاء أن تعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

ولأهمية هذا الموضوع وحاجة الناس الماسة إليه فقد رأيت 
أن أجمع في هذه الرسالة كل ما بخص موضوع (الإحسان) من 
تفسير الشيخ السعدي #لقَتَه ؛ لما عرف عنه من اهتمام بهذا 
الجانب في علمه وتعامله مع الناس» ولما في تفسيره من إيجازء 
ونكت تفسيرية» ووصايا تربوية» وأسميته «تأملات في الإحسان 


من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». 


لم4 بل 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


وقد كان عملي فيه: جمع الآيات التي جاءت في كتاب الله 
تعالى وفيها ذكر (الإحسان)» أو أحد مشتقاته» وتفسير فضيلة 
الشيخ فته لباء ثم ترتيبها موضوعياً. 

وقد أحلت كلام فضيلته في الحاشية إلى موضعه من 
اغوي قفن الى على طبع مؤسنة الزيضالة و بوففين 
د.عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بادئاً كلام فضيلته بعبارة قال 
يله أو عبارة مثلها تنبيهاً على بداية كلامه» وقد حصرت 
كل المنقول عنه بين قوسي تنصيص «...)» فإن احتاج الكلام 
لزيادة أضفتها بين معكوفين [...1. 

أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يجعلنا من المحسنين في عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا إنه ولي ذلك 


والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد. 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


ترجمة الشيخ السعدي 


هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» ولد 
في مدينة عنيزة في الثاني عشر من شهر الله ا حرم سنة /1101هء 
نشأ يتيم الأبوين» وكان والده من أهل العلم والصلاح» وكان 
إكاما ل نسيكد البو كنت عديرة 

ظهرت عليه بوادر النبوغ مبكراء حتى أن أخاه الأكبر حمد 
الذي تولى رعايته كان يناديه باسم الشيخ. وعرف من حداثته 
بالصلاح والتقى» وأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة» 
فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة 
من عمره» واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة لها 
ومن يرد إلى بلده من العلماء» وانقطع للعلم» وجعل كل أوقاته 


مالتقرالة "تدعب فرظا ,وفيينا وحزاية ومو العم واد ف : 


بوبم سمه 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل. 

لم يكن مهتمًا بالفقه الحنبلي فقط بل كان اهتم كذلك 
بكتب التفسير والحديث والتوحيد» وكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم التي فتقت ذهنه ووسعت مداركه فخرج 
من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد» فصار يرجح من 
الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل» ومن ثم اجتهد في 
تطبيق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات هذا العصر 
وحوادثه. 

صرف أوقاته كلها للتعليم والإفادة والتوجيه والإرشادء 
فاجتمع إليه الطلبة وأقبلوا عليه واستفادوا منه» كما قدم عليه 
الطلاب من البلاد المجاورة لبلده لما اشتهر به من سعة العلم 
وحسن الإفادة وكريم الخلق ولطف العشرة. 

ولما بلغ أشده ونضج علمه ورسخ قدمه شرع في التأليف» 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


ففسر القرآن الكريم وبين أصول التفسير وشرح جوامع الكلام 
النبوي ووضح أنواع التوحيد وأقسامه وهذب مسائل الفقهء 
وجمع أشتاتها» ورد على الملاحدة والزنادقة والمخالفين» وبين 
محاسن الإسلام؛ كل ذلك في كتب ورسائل طبعت ووزعت 
ونفع الله بها. 

فكان انه مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم 
وشئونهم» فهو مدرس الطلاب» وواعظ العامة وإمام الجامع 
وخطيبه» ومفتي البلاد وكاتب الوثائق وحرر الأوقاف والوصايا 
وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يلمهم. 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيرا. 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


قال يدنه في تعريف الإحسان""' : «الإحسان في حق الله 


2 
يراك»””'؛ وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي لبهم). 


وقال ه77 : «وللإحسان ضدان : الإساءة وهى أعظم 


1 : «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فإنه 


جرماء وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا يجب أن 
بلحل الأول 

وقد بين '#لشَتَه حقيقة الإحسان في تفسير قوله تعالى: 
فَكَيفَإِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ ما قَدّمَتَ أَيَدِيهِمَ نّم جَآءُوكَ لفون 
() ص١255).‏ 


(؟) أخرجه البخاري :)71//١(‏ رقم (00)»: ومسلم :)033/1١(‏ رقم (4). 
زهرة ص (/01). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريم ائر 


ولع لان واار خز 
١‏ إحسد: 


حَسَلمًا وَتَوَفِيقًا 4 (النساء: ؟5). 

فقال'" : «« ححلفون بالله إن أَرَدنآ لآ إِحْسَمًا وَتَوَفِيقَا 4 أي 
ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم: 
وهم كَذَبَةَ في ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله 


ورسوله» ومن م أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون). 


() ص (18). 
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تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 
الأمر بالإحسان والحث عليه 


في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَأَنفقُوأ فى سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوا 
بدي إل الهَلكَةٍ وَأَحَسِمُوَأ إن آله ححْبْ الْمُحَسِيِينَ 4 (البقرة: 
.)١6‏ 

قال يْلشته''": «يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو 
إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله. وهي كل طرق الخير 
من صدقة على مسكين» أو قريب» أو إنفاق على من تجب 
مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في 
سبيل الله فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن. 
وفيها من المصالم العظيمة: الإعانة على تقوية المسلمين» وعلى 


() ص (40). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


توهية الشرك وأهلهء وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في 
سبيل اللهء لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح لا 
يكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إيطال 
للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: 
( ولا تلوأ يديك آلجلكةٍ 4 كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبد إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لبلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله 
أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان 
بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات» 
أو يصعد شجرًا أو بنيانا خطراء أو يدخل تحت شيء فيه خطر 


وخروانك 


عر جه 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


فهذا ونحوه تمن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن الإلقاء باليد 
إلى التهلكة : الإقامة على معاصي اللّه» واليأس من التوبة» 
ومنها: ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تَركُها هلاكُ للروح 
والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من أنواع الإحسان أمر 
بالاعسان عمومًا فثال +« وأحيكها إن الف ةالمحسين #وهذا 
يشمل جميع أنواع الإحسان ؛ لأنه لم يقيده بشيء دون شيءء 
فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم» ويدخل فيه الإحسان بالجاه 
بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم العلم النافع. 


ويدخل في ذلك""' : قضاء حوائج الناس من تفريج 


)١(‏ أي في الإحسان. 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


كرباتهم» وإزالة شداتهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم» 
وإرشاد ضالهم؛ وإعانة من يعمل عملاًء والعمل لمن لا يحسن 
العمل» ونحو ذلك ما هو من الإحسان الذي أمر الله به. 

ويدخل في الإحسان أيضًا: الإحسان في عبادة الله تعالى» 
وهو كما ذكر النبي حي : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)'" » فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال 
الله فيهم : ادق اختثر ا تقنى ورثافة افوس 1 وكان الله 
معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره). 


وفي تفسير قوله تعالى: « إن الله يَأَمَر 
8 


> ا 5 د لقي ل 2 ل 5 ا 2 ع 
وإيتاي ذى القرى وينهى عَنِ الفخشاءٍ وَالمُبكر وَالبَغي يَعِظكُمْ 
ا ا ل 02 

لعلكم تذكرورت ؟ (النحل: .)1١‏ 


.)١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


- ->ككك- 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


قال جالتنه"" : «فالعدل الذي أجررادته يموق امداق 
حبدا وو عن افيه الكةراى النله !ذا تلفق كامت 
موفورة ؛ بأن يؤدّيَ العبد ما أوجب اللّه عليه من الحقوق الماليّة 
والبدنيّة والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
اتام فيؤدّي كل وال ما عليه تحت ولايته» سواء ق ذلك ولاية 
الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. 

والعدل: هو ما فَرَضّه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان 
رسولهء وأمرهم بسلوكه. 

ومن العدل في المعاملات : أن تعاملهم في عقود البيع 
والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك ؛ فلا تبخس 


حقاء ولا تغشّهم ولا تخدغهم وتظلِمُهم. 
فالعدل واجبٌ» زاحنا تفيل سي : وذلك كنفع 


و 


() ص (50:). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع» حتى 
يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وخصّ اللّه إيتناء ذي القربى وإن كان داخلاً في العموم ؛ 
لتأكد حقّهم وتعيّن صلتهم وبرّهم والحرص على ذلك. 

ويدخل في ذلك جميع الأقارب ؛ قريبهم وبعيدهم» لكن 
كل من كان أقرب كان أحقّ بالبر”". 

وقوله: « وَيَنْهَى عَنٍ الْفَحَمَاءِ 4 وهو كل ذنب عظيم 
استفحشته الشرائع الفط عارك باللس نفدل شين سو , 
والزّناء والسرقة» والعٌُجبء والكبّر» واحتقار الخلق... وغي 
ذلك من الفواحش» ويدخل في المنكر كل ذنبهٍ ومعصيةٍ متعلق 
بحقّ الله تعالى» وبالبغي كل عدوان على الخلق في الذماء 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في مسألة الإحسان إلى الأقارب من هذا الكتاب. 
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تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


والأموال والأعراض. 


فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيّات لم 


07 شي إلا دخل فيها"". 


: قال ابن كثير في تفسيره (0877/5): «قال الشعبي» عن بشير بن نهيك‎ )١( 


سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل « إِنَّاللَهَ 
َأمرلعدْلِ وَالإحَسَنٍ» ..الآية» رواه ابن جرير وقال سعيد» عن قتادة: قوله: 
إنَآلَهيَأمْرُ اَعَد وآلإِحَسَنٍ4» الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به» وليس من خلق سيء كانوا يتعايبونه 
بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه وإئما نهى عن سفاسف الأخلاق 
ومذامها»» ولبذا جاء في الحديث: (إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفسافها» لأخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص )١5(‏ ط دار الفتح» 
والطبراني 2»)١18١1/57(‏ رقم (20918» قال البيثمي (188/8): رجاله 
ثقات» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (2)71 رقم (2)7 والحاكم 
(171>» رقم (191)» وابن عساكر (2/1). والبيهقي في شعب الإيمان 
(7551/5)» رقم (8017)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (ح .1)١771/‏ 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيّات ؛ ف اكلّ مسألة 
مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى ؛ فهي ما أمر 
الله يمهو كل عسآلة 'عتعملة غل:قعقاء ا أو مدكر أو بغي ؛ 
فهي مما نهى الله عنه]؛ وبها يُعْلَمُ حُسنُّ ما أمر الله به وقبح ما 
نهى عنه» وبها يُعتبرما عند الناس من الأقوال» وتردٌ إليها سائر 
الأحوال؛ فتبارَك من جعل في كلامه البدىء والشفاءء 
والنور» والفرقان» بين جميع الأشياء ؛ ولبذا قال: ١‏ يَعِظُكُمَ» 
بهء أي : بما بين لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم 
1 1 1 5 شن 2 سكو * 
ونهيكم عما فيه مضرتكم « لعلكم تذكرورت 4 ما يعظكم به 
فتفهمونه وتعقلونه فإنكم إذا تذكرتوه وعقلتموه ؛ عملتم 
بمقتضاهء فسعدتُم سعادة لا شقاوة معها». 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


علومرتبة الإحسان 


إِنَّ غاية الإسلام الكبرى وتشريعاتِه العظمى هي 
الإحسانٌ إلى النّفس» والإحسان إلى الخلق» فبهذا الإحسان إلى 
النّفس والإحسان إلى الخلق تكون منازل الثاس عند ربهم في 
الذنانوالاغرة فرناءوتع اوبهذا الاحناة كو مله الانياة 


عند الخلق قبولا وتفورا. 


أولا: علو مكانة المحسنين عند ريهم: 
إن مكانة المحسنين عند الله تعلو على غيرها من المكانات» 
وقد بين لَه ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: « وَإن كُندُنَّ ترِدْرَتَ 


000 - رص * را مه مك 2ج » لاهن ا ف ويم ١4‏ 
اللَّهَ وَرَسولهُء والدارَ الآاخرة فإن الله أَعَدَّ لِلمُحَيِسَتٍ مِنكنٌ جا 


عَظِيمَا 4 (الأحزاب: 59). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


دع 


فقال ْلَه" : «« قَإِنَ اللَهأَعَدَّ ِلمُخيستَتِ مِنكنّأَجَرَا عَظِيمًا 4: 
0 الأجر 2 ا 00 لأنه السبب الموجب 


شعًا 1 


بل لا يفيد 0 
ذلك» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن 1 60 كلهن» ولم يتخلف 


ل رايد رضن الله عنهن). 

قأكراء عدن معافة ا لتحيتين بين التاين: 

وكذلك تعلو مكانة المحسنين بين الناس» فتتوجه إليهم 
الوجوه والحوائج» لا فيهم من خلق سمح وإقبال على إعانة 
ا محناج» ليصدق فيهم قوله 52 : «إن لله عبادا اختصهم 


بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من 


)١(‏ ص(55799و5598). 


+ ب _- 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


١( ٠. 
عذاب الله)”"‎ 


وقد بين ذلك '#شَتَه في تفسير قوله تعالى: « وَدَحَلَ مَعَهُ 
راع 000 

اكه قَالَ أَحَدُهُمَا إن رن أَغَصِرٌُ حَمَرا ا 

10 اود 1 


0 
فقال كته" : «قولبما: « إنا رلك مِنَ الْمُحَسِيِينَ » ؛ 
أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأحسين إلينا في تعبيرك 


لرؤيانا كما أحدقف إل غيرناء.فتورجلا لبوست باحيانة): 


.)0/04( أخرجه الطبراني (2308/17): رقم (177125)؛ وابن عساكر‎ )١( 
قال البيثمى (8//؟9١): رواه الطبرانى وضحفه» وحسن حديثه‎ 
ابن عدى» وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه وبقية رجاله رجال‎ 


الصحيح. 


(0) ص (698). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


وكما كان إحسان يوسف هو المشجع للسجينين على طلب 
حاجتهم منه» كذلك كان هو المشجع لإخوته على أن يطلبوا 
منه حاجتهم» كما في قوله تعالى: « قَالُوأ يتا الْعَِيرُ إنَّ له نا 
شَّيَخًا كبيرا فَخُذ أَحَدَنًا 1 ترلقايق التحييركة >4 


قال كلتنه”': «ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح 
3 


لبم بأخيهم » ف ل قَانُوا يتأيا ألْعَزِيرُ إنَّأَْ با شيا كييرا 4 ؛ أي : 


سس ا سه 


ؤإئه لك ربعيو عن وسوكى غلية فراقف 8 فحكذ أحذكا تحكا ده 


إِنا رك مِنَ آلْمُحَسِيِيرت 4 : فَأَحْمِنْ إلينا وإلى أبينا بذلك». 


00 عن زم 


ل 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


ميادين الإحسان كما وردت في القرآن الكريم 


مر بنا كلامه نه عن تقسيم الإحسان إلى قسمين رئيسين» 
هما: الإحسان في عبادة الله - جل وعلا -» والإحسان إلى 
المخلوقين» وفيما يلي تفصيل ذلك حسب ما يتبين لنا من 


تفسيره شه لآيا يات لكلام المنان. 


أولا: اللإحسان مع اللّه: 


عبادة الله يله هى البدف من خلق الئاس جميعاء كما قال 
ب © وَمَا خَلَفَتْ لِنّ وَالإنسَ ا لِيَعْبَدُون » (الذاريات: كم)ع 
له له الرسل» وأنزل الكتب ليعرف الناس الطريق 


وإغا يستفيد بهذه الدلائل, ويتبع هذه 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


007 0 

قال لشه'': «لا لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم 

: «لا لم يهتدوا ب وفاتهم 
المواهب وأجل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب وهو الحق الذي لا 
شك فيه ولا امثراء يعتريه الذى وقد وافق الكتب السماوية: 

7 2 60 207 0 مله 
© وَمِن قبّلف » خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن» وهي 
التوواة الى أنولها اللدغلن عوسى :ل [ماما وزشية © :أي ؛ 
يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة « وَهَنذًَا 4 القرآن « كِتّدث مُصَدِقٌ» للكتب السابقة» شهد 


.)080( ص‎ )١( 
(؟) الكلام هنا على القرآن الكريم.‎ 


2ل 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


بصدقها وصدّقها بموافقته لباء وجَعَلّهِ الله « لِْسَائًا عَرَيئ » 
السهل اول ريطن دك جز بنذو الْذين طَلئوا > الشنهم 
بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرٌوا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل» « وَيُفْرَئ لِلْمُحْسِيِينَ 4 في عبادة الخالق» وفي نفع 
الوقن ' باقرات خرويز فى الذفاءر كه :.ويدكر الأعنال 
التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها». 

ويمكننا تقسيم الإحسان مع الله - جل وعلا - في النقاط التالية : 


8 4 2 > ءءء 0000 ل 03 
وَقولوأ للناس حَسَئا وَأقِيمُوأْ آلصّلوة وَءَاتوأ 


عاحس د ء غ2 ١‏ 0 
قليلاً مُنكر وَأنثّم مّعْر ضوركي »© (البقرة: 87). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريعائر 


قال وكلتنَه''' : «هذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله 
بها في كل شريعة لاشتمالبا على المصالح العامة في كل زمان 
ومكان؛ فلا يدخلها نسخ؛ كأصل الدين, ولبذا أمرنا الله بها 
في قوله: « وَآَعْبُدُوا آله وكا مُفْركوأ يه نيعا وَبِآلْوِدي ِحْسَنًا » 
(النساء: 40935 إلى آخر الآية. فقوله: « وَإِذْ أَحَذْا مِيثقَ ب 
إِسَرَعِيلَ »4 هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا 


عه م 01 - ص 


يقبلونه إلا بالأيْمَانَ الغليظة والعهود المونّقة. « لا تَعَبُدُونَ إلا الله » 
هذا أمرٌ بعبادة الله وحدهء ونهى عن الشرك بهء وهذا أصل 
الدين فلا ثُقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق 
الله تعالى على عباده). 


وفي تفسير قوله تعالى : « وَعَبَدُو اللّهَ وَلَا تشَركوأ به سِيعًا 4 


000 ص (/01). 


ل 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


(التساء: 1 
قال شه" : «يأمر تعالى عباده بعبادتِه وحده لا شريك 


له وهو الكول فرق غنود مد والانقياد لأوامره ونواهيه 


محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة ؛ 
وينهى عن الشرك به شيئاء لا شركا أصغر ولا أكبرلا مَلَكَا ولا 
نيا ولا وليّا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يميكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضْرًا ولا موثًا ولا حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعيّن 
إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ وله 
التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكه ولا يعينهُ عليه أحدٌ». 


؟' - الاستسلام لله ل : 


١ 95 2 0‏ له 4و را ددو 0 9 
في تفسير قوله تعالى: « بلى من أسَلمَ وَجههه لِلَّهِ وَهوّ ميسن 


() ص«(0178). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


هد أُجَرُُء عِندَ رَيْهِء وَلَا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ ولا هج حَرَُونَ 4 (البقرة: 
.)1١1 7‏ 

قال يكلته"2: «ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحدء 
فقال: « بَلى »4 أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم؛ ولكن 9« بَلَ مَنْ 
أُسْلَّمَ وَجَهَمُهينَهِ) أي : أخلص لله أعماله متوجهًا إليه بقلبه « و هوّ)4 
مع إخلاصه ( محْسٌِ4 في عبادة ربه بأن عَبَدَه بشرعه فأولئك هم 
أهل الجنة وحدهم» « قَلَهُدَ أَجَرُهه عِندَ َيه 4 وهو الجنة بم 
اشتملت عليه من النعيم» « وَلَا حَوْفٌ عَلَيهِمَ ولا هم حَرَئُونَ 4 
فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من 
ليس كذلك فهو من أهل النار البالكين» فلا نجاة إلا لأهل 
الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول». 


(1) ص350). 


له ل 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


06 ما ا ذل لودة عق ع فاسع قر ماده 
00 مور 


له وَهوَ يسن وَأتبعَ مله إيراهِيمٌ حَدِيقًا” وعد للّهُ إَِرَهِيمَ حَليلاً 4 


.)١56 (النساء:‎ 


1 «أي : لا أحد أحسن من دين من جمع بين 
الإخلاص للمعبود» وهو إسلامٌ الوجه لله الدالٌ على استسلام 
القلياء وتوجهه وإقاضه وساي وتويكه الويحة ومناة العا 
لله ؛ ١‏ وَهُوَّ) مع هذا الإخلاص والاستسلام « محْسِنٌ» أي: 
متّبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها 
طريقا لخواصً خلقه وأتباعهم ؛ « وَأتَبَعَ مله ترهِيمَ 4 أي : د 

وشرعه» ١‏ حَيِيقًا » أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيدء وعن 


التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق» ( وَآعَدَ آله تَرَهِيمَ حَليلاً » 


قال مانن 


() ص(605). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


الل أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما الْحبّة من الله؛ فهي 
لعموم المؤمنين» وإنّما انَخذ الله إبراهيم خليلاً ؛ لأنّهِ وفى بما 
أمر بهء وقام بما ابثْلِيَ به فجعله الله إمامًا للناس» واتّخذه 
خلينًاء ونوّه بذكره في العالمين». 

وفي تفسير قوله تعالى: « وَمَنِيْسَلِمٌ وَجِهَهُء إلى 1 
فَقَدٍ أسْتَمِسَكٌ بالْعروَة ة التق" وَإِلَ الله عَنقبّة آلْأَمُورٍ © (لقمان: 
)2 

قال يلتنه''': «« وَمَن يُسْلِمَ وَجَهَهُدَ إلى آله 4 أي : يخضع له 
وينقادُ له بفعل الشرائع مخلصًا له ديئه» « وَهوَّمحْسِنٌ4 في ذلك 
الإسلام ؛ بأن كان عملّه مشروعّاء قد انَبِع فيه الرسول يفف , 


.)3050(١ ص‎ )0( 


4 لب 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


أو: ومن يسلم وجهّه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فيها؛ بأن يعبدَ الله كأنّه يراه؛ فإِنْ لم يكن يراه فإنّهِ يراه. أو: 
ومن يسلم وجهّه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله 
ثم بحقوقهم ؛ والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إلا من جهة 
تداك درن الات بن ١‏ اما معن لل قار دي 
شرائع الدين على وجه تُقبل به وتكمل ؛ فمن فعل ذلك 9« فَقَدٍ 
تار ة ألو » أي: بالعروة التي مَنْ تمسّك بها؛ 
توئّق ونجا وسلم من البلاك وفاز بكلّ خير. 

ومن لم يُسلم وجهه لله أو: لم يحسين ؛ لم يستمسك 
بالعروة الوثقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى ؛ لم يكن كم 
إلا البلاك والبوار؛ < وَإِلى آلَهِ عَنقِبَهُ آلْأمُور » أي: رجوعها 
وموئلها ومنتهاها فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلتْ إليه 
أعمالهم ووصلت إليه عواقبُهم؛ فليستعدُوا لذلك الأمر». 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


- الاتباع بالحسنى : 
في تفسير قوله تعالى : « وَالسَبقُو الْأُولُونَ مِنَ الْمْهجِرِينَ 
وَآلْأنصَارٍ) (التوبة : 0 
:هك وَآَلسَبِقَون الْأَوَلُونَ 4 هم الذين سبقوا 
هذه الأمة وبدروها للإيمان والبجرة والجهاد وإقامة دين الله. 


ول ه - 5 م 5 4 - 
« ين الْمْهَجِرِينَ 4 « الذِينَ أُخْرجُوأ من ديرهِم وَأموالهمٌ يبتغون 


5 كر 0 
قال نتن 7" 


- 3 


فَضّلا مِنَ آللَّهِ وَرِضُوَانًا وَيَنِصرُونَ الله 
ص .2 97 1 - 2 كه 
الصّدِقون »4 (الحشر:6). «١‏ و 4 من « الأنصَارٍ » « وَالَذِينَ تبْومُو 


لَدَارَ وَلْإِيمَنَ من فَبَلِهِرْ حِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إِلَهِمَ وَلَا يَدُونَ في 


و سما 2# ذا دو 
سولةهء أولتيلك هم 


صَدُورِهِم عاجة ينا أوثوا وَيُؤْئْرُوت عَلَنْ نشم وَلَوَ كان يِمّ 


حَصَامَ 4 (الحشر: 9). 


() ص (0ه#©). 


0734 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


( وَالْذِينَ أتبَعُوهُم بإِحَسَنٍ) (التوبة: 2٠٠١‏ بالاعتقادات والأقوال 
والأعمال» فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لمم نهاية 
المدح وأفضل الكرامات من الله. 

( رَضِصَ اللَهُ عَتجُمَ 4 رضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة» 
« وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ هم جَمسِتَجَرى تا آلَأتَهَرٌُ) الجارية» التي 
تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض 
الفاكرة: 

(حَنِدِينَ فِيآ أبَدَا 4 لا يبغون عنها حولاً ولا يطلبون منها 
بدلاً ؛ لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه. 

ؤذَلِكَآلْقَورُآلْعَظِمٌُ» الذي حصل لهم فيه كل محبوب 
للنفوس» ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» 


واندفع عنهم كل محذور». 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


ودر صدو .4 


لا يُضِيعٌ أجِرَالْمُحَسِيِيرتَ »6 (يوسف: 4). 


د 
هو رده - 


مَرى آللّهُ عَلَيَتآ 4 بالإيمان والتقوى والتمكين في الدّنياء وذلك 
: ا الس لفن برل ماه تر حك 

بسبب الصبر والتقوى» ف 9« إنهه من يَكَّقِ وَيَصَبر4 أي : يتقي فعل 

ما حرّم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر 


ور صدو 8 


بامتثالبا. « قإرى الله لا يُضِيعٌ أَجْرَآلْمُحْسِيِيَ 4: فإنّ هذا من 


() ص (::4). 


(0) هم إخوة يوسف تَلكَلا. 


لجل 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


الإحسان والله لا يُضِيعٌ أجرّ من أحسنَ عملاً». 
وفي تفسير قوله تعالى: « لن يكال اللّهَ لحُومَهَا وَلَا دِمَاؤ 
وليك يَكالهُ آلكَقَوَى مِدَكُم كَدَالِكَ سَخَرَهَا لكر مكيروا آم على مَا 
هكد تور التغييرت رن ب 
قال كلته”"': <١‏ لن يكال لَه وما ولا دِمَآوُهَا» أي: ليس 
المقضود متها ذه فقط + ولا 'يثال الله من الحومها ول دماتها 
لكونه الغني اكمية». بوإلما يله الخلامة فيا 
والاحساب والجّة الضاطة : ولبذا قال: ١.‏ ولكن يالك اتقو 
يك 4 :افق "هذا حك تعيب عل الاخلاص قي في النحر» 
وافيكوة التفياريهة الوك وتوم از لخوياة والرسيد 
ولا مجرّد عادةٍ. 


000 ص (059). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى 
الله ؛ كانت كالقشور الذي لا لبّ فيه والجسدٍ الذي لا روح 


هه 


فيه » < كَدَلِكَ سَكَرَها لير مكيروا آله 4 أي : تعظموه وتُجِلوه؛ 
(عَلْ مَا هَدَدَكد 4 أي : مقابلة لبدايته إياكم ؛ فإنَّهِ يستحقّ أكمل 
الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم؛ « وَمثْرٍ الْمُحَسِيِيَتَ »4 
بعبادة الله ؛ بأنْ يعبدوا الله كأنّهم يروئه ؛ فإنْ لم يصلوا إلى 
هذه الدرجة ؛ فليعْيدوه معتقدينَ وقت عبادتهم اطلاعّه عليهم 
ورؤيته إِيّاهم؛ والمحسنين لعبادٍ الله يجميع وجوه الإحسان؛ من 
نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروفي أو نهي عن 
منكر أو كلمةٍ طيبَةٍ ونحو ذلك. 

فالمحسينون لهم البشارة من اللمكييعاةة لديا و السو 


وسيحسين الله إليهم كما أحسّنوا فى عبادته ولعباده). 


0ك 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


ثانيا: الإحسان مع الخلق: 
مِن أعظم الإحسان إلى الخلق معاملتهم بمقتضى الشرع 
الحنيف» بالوفاء والصدق والعدل والرّحمة والتواضع والصبر 
والاحتمال والقول الحسن» وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك 
به» وأن تؤدي حقوقهم التي أوجبها لبم الله وَل ونبيه عقةة. 
وفي تفسير قوله تعالى: « وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَقَ بََ إِسْروِيلَ ل 
تَعبدُونَ إلا آله وَبِآلوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقَرَى وَالْمََسَى وَالْمَسَكِينِ 


2 - رادو 1 


وَقُولُوأ ِلئّاسِ حُسَمًا وَأقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَانُوا آلرّكوة ثُمّ توليثْرَ | 


0 
قليلا مُبحكم وَأنثم مُعْرضورت» (البقرة: 87). 


00 


قال دنه : «بعد ما أمر بعباديِهِ والقيام بحقه أمر بالقيام 


بحقوق العبادٍ الأقرب فالأقرب». 


000 ص (/ا0). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


قآل 15ل :ل وأحيين 4 إل غباد الله + :لل كما أحسة 
حد 


آنه لَك » عليك بهذه الأموال لود تَبَعْ آلْفسَادَ في آلأرضٍ » 

بالتكبّر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنّحَم عن المنعم» ( إِنَّ 

آله لاحب الْمُفْسِدِينَ 4 بل يعاقبهم على ذلك أشدّ العقوبة». 
قلت: ومقتضى البلاغة في مقابلة الأمر بالإحسان والنهي 


عن الفساد يؤدي إلى أن يكون الإنسان بين أمرين إِمَا أن يكون 


() ص 372). 


2-3-9292 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


محسنًا أو يكون مفسدًاء وهذا يعني أنه لا يكفي الإنسان أن 
يكف سوءه عن عباد الله ليكون من المحسنين. 

© الإحسان إلى الوالدين: 

تكرر قوله © 
في أربع سور في القرآن الكريم» وهي كالتالي : 

الأول: سورة البقرة الآية 417: وقال '#شَتَه في تفسيرها""' : 
«أي : أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي 


وفعلي نماه و إحسان إليهم» وفيه النهى عن الإساءة إلى 
الوالدين» أو عدم الإحسان والإساءة» لأن الواجب الإحسان» 


صه 


3: ( وَبالْوَلِدَيْن إِحَسَانا 4 حيث جاء هذا الأمر 


والأمر بالشىء تهبى عن ضصده. وللإحسان ضدان : الإساءة» 


وهي أعظم جرماء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم» 


000 ص (/ا0). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


لك تفي أو يلك بالذول»: 

الثاني : سورة النساء الآية 15: وقال شه في تفسيرها"" : 
«أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم»؛ والخطاب اللطيف» 
والفعل الجميل» بطاعة أمرهماء واجتناب نهيهماء والإنفاق 
عليهماء وإكرام من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم 
نك الذبيها :و الاحساة طنداة» الاساءة وغيية الابجينان. 
وكلاهما منهي عنه). 

الثانث: سورة الأنعام الآية١10١:‏ وقال يله في 
تفسيرها”" : «من الأقوال الكريمة الحسئة» والأفعال الجميلة 
المستحسنة» فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور 
لبماء فإن ذلك من الإحسان؛ وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق). 


لق ص (//ا١).‏ 
هم ص (517/4). 


بوبم ست 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


الرابع : سورة الإسراء الآية 77 : قال تعالى: « وَقَضَئ رَبك 
ألا تَعَبُدُوَا إِلّ إيَاهُ وَبِآلْولدَين إحَسكًا إن يتلق عبدك اده 
أَحَدُهُمَآ أز كلاهُمًا قلا تقل مآ أَفْ وَلَا تَبَرَهُمَا وَفل لّهُمَا 
كريمًا ) (الإسراء : ). 

قال لشَنه'' : «ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال: 
١‏ وَبَِلَوَِدَيْنِ إِحَْسَانًا 4 أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان 
القولي والفعلي» لأنهما سبب وجود العبدء ولبما من الحبة 
للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب 
البر. 9 إما يَبَلُمَنّ عِندَكَ الكبرٌ أَحَدُّهُمَا أو كلاهُمَا » أي: إذا 
وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من 


اس" الالو لون ا 3 
اللطف والإحسان ما هو معروف؛» « فلا تقل هُمَآ أفي4» وهذا 


.)455( ص‎ )١( 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


أدنى مراتب الأذى نبه على ما سواه والمعنى لا تؤذهما أدنى 
أذية. ( وَلَا تَمَرَهُمَا4 أي: تزجرهما وتتكلم كلامًا خشاء « وَقل 
لَهُمَا قََةٌ كريمًا 4 بلفظ يُحبّانه وتأدب وتلطف معهما بكلام 
لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما وذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان). 

وفي تفسير قوله: « وَوَصّيا آلْإشَنَ بِوَلِدَيَه متا تن 


00 


جَهَدَالكَ لِتُْشْرِكَ. مَا ليس لَك بف عِلَهٌ قلا تُطِمَهُمَاً إِلَ مَرْحِعُكُمْ 


و 


فَأَتكُكبمًا كُحثُرَ تَعْمَلُونَ 4 (العنكبوت :8). 
3 ا 2020 . 5 5 1 5 ٠‏ 5 5 
قال شه ': «أى: وأمرنا الإنسان» ووصيناه بوالديه 


كرد بو 


حسناء أى : ببرهما والإحسان إليهماء بالقول والعمل» » وأن 


0 


يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله 


000 ص (6597). 


لل ل 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


« وَإن جَهَدَالك لِشُفْرِكَ بى ما لَيَسَ لَكَ به عِلْهُ 24 وليس لأحد 
علمٌ بصحَّة الشرك بالله» وهذا تعظيمٌ لأمر الشرك. 
فأجازيكم بأعمالكم ؛ فبرُوا والديكم» وقدّموا طاعتهما إلا على 
طاعة الله ورسوله ؛ فإنَّها مقدّمة على كل شيء). 

وفي تفسير قوله تعالى: « وَوَصَّيمَا آلإِنسنَ يوَالِدَ 0 
تله شد مها ووَصَعَعْدُ ها وَحَتله وَفِصَلُك كَلَدُونَ طبرا" > 
(الأحقاف:6١).‏ 

قال وكْلتَنه”'' : «هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين 
أن وصّى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام الليّن وبَدَلَ المال والنفقة وغير ذلك من 


.)7/81١( ص‎ 000 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


ونهومة لكسيناة: 

ثم نه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحمّلته 
الأمّ من ولدهاء وما قاسيّه من المكاره وقت حَمْلِهاء ثم مشقة 
ولااتها "للفقة الكبيرة )!كم مشمة الرضاع: وبخدمة الخضانة: 
وليشت الماكوزانت أده يديزة:ساغة أو ساعتين ورا ذللق أي 
( وَحَله وَفِصَلُهُه 4 مدة طويلة قدرها ( تَلَدُونَ سَبرَا 4 للحمل 
تسعة أشهر ونحوها والباقي للرضاع وهذا الغالب. 

ويستدل بهذه الآية مع قوله: « وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أولدَهنّ 
حَوَلينِ مين 4 (البقرة: +08 أن أقل هذه اتتدل 'سكة أشهن) لأن 
مدّة الرضاع - وهي سنتان - إذا سقطت'' منها السنتان؛ بقي 


سحة أشهر مدة للحمل). 


020 أي من الثلاثين شهرا. 


عر ج7سسسكحه 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


ب الإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار: 
حرصت الشريعة الإسلامية على شمول المودة بين جميع 
فعات ١‏ الأمة::. ليكونوا: كالحشد. الوائحل: -فكما أمر الله © 


بالإحسان للوالدين»: أمر أيضا بالإحسان للأرحام» واليتامى 
: « وَاعَبْدُو الله ولا تُشَرِكُوأ ب شَّيعًا 
وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَْسًَا وَبذى الْقَرَى وَالْيَتسَى وَالْمَسَكينِ وَلَلَْارٍ ذى 
لْقَرَى وَآْجَارِ آلْجْبِ وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَأَبْنِ آَلسّبِيلٍ وَمَا مَلَكْتَ 
أَيْمَسُكُمْ 4 (النساء : 0 


وقال ينه في تفسيرها"" : «« وَبذى الْقَرّى » أيضًا إحسانًاء 


والمساكين» فقال كلِه: 


ى 


ويشمل ذلك جميع الأقارب» قَرّبوا أو بَعُدواء بأن يُحْمِينَ إليهم 
بالقول والفعل» وأن لا يقطع برحمه بقولِه أو فعله. 


000 ص (//ا١).‏ 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


ِوَآليتَسَئ » أي: الذين فَقِدَآباؤهم وهم صغارٌء فلهم 
7000000 
ويرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في 
ضاخ تنوم رجاهم 

« وَآَلمَسَكْينِ) وهم الذين أسكنتهم لاه والفقرّء فلم 
مور عو عدر كا لشو توعان انمتا 
بالإحسان إليهم بسدٌ خلتهم وبدفع فاقتهم والحضّ على ذلك 
والقيام بما يمكن منه. 

وَآلَْارِؤِى الْقُرَى 4 أي : الجار القريب الذي له حقّان ؛ 
حقّ الجوار وحق القرابة ؛ فله على جاره حقٌ وإحسانٌ راجعٌ إلى 
العرف. 

< و4 كذلك « الجا رآلجتبٍ4 أي: الذي ليس له قرابة. 


وكلنا ككاق انار اقرب انا نان مداه فيهي الا وان 


لم4 علب 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


يتعاهد جاره بالبدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال 
والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. 

«وَآَلصّاحِ ب بِالْجَنْيِ قيل: الرفيق في السفر» وقيل: 
الزروجة؛ وقيل الصاحب مطلقاء ولعله أولى» فإنه يشمل 
الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب 
لصاحبه حق زائد على جرد إسلامه» من مساعدته على أمور 
دينه ودنياه» والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسرء 
والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره 
لنفسه» وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 

« وَآبنِ آَلسّرِيلٍ 4 وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو 
لم يحتج؛ فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير 
وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. 

وَمَا مَلَكتَأَيْمَنْكُمٌ 4: أي : من الآدميين والبهائم بالقيام 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


بكفايتهم وعدم محميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما 

© الإحسان مع الزوجة: 

يَسْتَحَب للزوج تحسين خُلقه مع زوجته والرفق يهًاء 
وتقديم ما يممكن تقديمّه ليها نمايؤلف قلبهاء ويشمل ذلك 
مراحل الزواج كلهاء بل والفرقة أيضا. 

الإحسان فيا لعشرة : 

لقوله تالا « وَعَاشْرُوهنٌ بالْمَعْرُوفٍ » (النساء: )2 وفي 
الحديث عنه 2 أنه قال: «خيركم خيركم لأهله: وأنا خيركم 
لأهلى)'" ؛ وقال عه .: «أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (91/0١7)؛‏ رقم (7"840) وقال: حسن غريب 


صحيح » وابن حبان (2)5/85/9 رقم (لا/ا١51))‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان(0/52١5),‏ رقم(8١801))‏ والدارمي 2)5١5/5(‏ رقم- 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


وألطفهم بأهله)"''. 
وينطلق الإحسان بين الزوجين من تقوى كل منهما لله 
- جل وعلا -» كما يتبين ذلك من قوله تعالى: « وَإن أَمراةٌ 


1 ددرو وس سمس مهن 


حَاقَتَ مِنْ بَعْلَِا نُشُورًا أوَإعَرَاضا قََا جُتَاحَ عَلَيِمَآ أن يُضصَلِحَا بَيِتَبْمَا 


ىلعت فاع عيرس رح على ك1 0 
ل يس وَأَحَصِرَتٍ الأنفسُ الشح وَإِن تحسنوا 


كوأ قإرك آله كارت بِمًا تَعْمَلُورت بير 4 (النساء: 118). 


لكو ع 


قال يكلشنه": «« وَإِن تَحَسِنُوأ وَتَكّقوأ 4 أي: تحسنوا في 


.)5750(- 

)١(‏ أخرجه أحمد(44/5): رقم »)54177١(‏ والترمذي (4/0): رقم 
5 وقال: صحيح» وبنحوه أخرجه الحاكم (١/19١١)؛‏ رقم 
(2) وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط 
الشيخين» والبيهقي في شعب الإيمان (5757/5)» رقم (017/9/7. 


هم ص .)5١7(‏ 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


عبادة الخالق ؛ بأن يعبدَ العبدٌ ربّه كأنه يراه ؛ فإن لم يكن يراه ؛ 
فإنّه يراه» وتحسينوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع 
بمال أو علم أو جاوٍ أو غير ذلك. « و تَكّقُوأ 4 الله » بفعل جميع 
المأمورات: وترك: + جميع المحظورات» أو تحسينوا بفعل المأمور 
ل َكقُوأ4 قد أحاط به علمًا وخبرًا بظاهره 
وباطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أت الجزاء». 


الإحسان عند الطلاق : 


. 1 2 2 2 و __-- 20 د #9 له 1 57 
في تفسير قوله 55: « الطلق مرّتان فإمساك معروفي أو 


14 اسه خرص 2 2 يدوو 5» 41 
تسريح بإحسينٍ وَلَا ِل لَكُمّ أن تَأَحْدُوأ مِمّآ ءَاتَيَتمُوهنٌ شيعا عا ! 
ب - أي و 2 2 ه ‏ 25 ككق و 0 06 
أن ماقا ألا يقيمًا حدود الله فإن خفتم الا يقيمًا حدود الله 
- - - 1(" ذه - ع 
جَتَاحَ عَلَيِمَا فيما آَفْتَدَتٌ به تِلكَ حَدُودٌ الله فلا تَعْتَدُوهَا ومن 


ل درم ١‏ 


2 ص 
يَتَعَدّ حَدود الله وكيك هُمُ آلظلِمُونَ 4 (البقرة 0. 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


قال تنه" : «كان الطلاق في الجاهلية - واستمر أول 
الإسلام - يُطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد 
مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقهاء 
وصنع بها مثل ذلك أبدّاء فيحصل عليها من الضرر ما الله به 
عليم. فأخبر تعالى أن « لطَّلّقُ» أي: الذي تحصل به الرجعة 
ِ ران » ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع 
لمان ا 

وأما ما فوقها فليس محلاً لذلك ؛ لأن من زاد على الثنتين 
فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكهاء بل قصده 
المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته « يمَعروفي» 


أ عشرة حسنة » ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو 


.)٠١(ص‎ )1( 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


الأرجح» وإلا يسرحها ويفارقها ( يإِحَْسَنٍ ». 

ومن الاحسان أن لا يأخذ على فراقه لبا شيئًا من مالا ؛ 
لأنه ظلم» وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء»؛ فلهذا قال: « وَلَا 
. ل ل ل ا 
راشي حون لتعاندة دروف تن كنت )نوين روقييا 
لق أو خَلْقِهِ أو نتقص دينه» وخافت أن لا تطيع الله فيه. 

< فَإِنَ حِفْمَ ألا يُقِيمَا حُدُودَ آلَهِ فا جُبَاحَ عَلَيْما فيا آفْعَدَتَ 
3-6 '» لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا 
مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. 

( يَللكَ) أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية ( حُدُودُ آَّهِ» 
أي : أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معهاء « وَمَن يَتَعَدٌ 


وو 


هن و د و ص 5 ع 5 
حَدود الله فَأَولَتبِكَ هُمُْ آَلظّلِيُونَ 4 وأي ظلم أعظم ممن اقتحم 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ ! 

الإحسان بعد الطلاق: 

في تفسير قوله تعالى: «لا متاح عجرن آلآ مام 
تَمَسُوهنٌ أو تَفرِصُوا لَهُنّ ريضَة وَمَتِعُوسنٌ َل الويع قَدَوُهُم وعَكَ 
لْمُفيرِقَدَوهُم مََضا بالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَل لشُحَسِدينَ) (البقرة: 87). 

قال تنه" : «أي : لين عليكم يا معشر الأزواج 1 
جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر» وإن كان في 
ذلك كسرٌ لها فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم أن تمتعوهن بأن 
تعطوهن شينًا من امال جبرًا لخواطرهن؛ ١‏ عَل الوسع قَدَوُهه 
وَعَلَى ألْمُقَيِرِ4 أي : المعسر « قَدَرُهُء 4. وهذا يرجع إلى العرف وأنه 
يختلف باختلاف الأحوال ولبذا قال: « مَعَنَعًا الكتررف 4 فهذا 


.) ٠١١ ص‎ )( 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


حق واجب « عَلَ آلْحَسِيِينَ 4 ليس لبهم أن يبخسوهن. فكما 
تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما 
رغبن فيه فعليهم - في مقابلة ذلك - المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلبي وأدله على حكمة شارعه 
ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!! فهذا 
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر). 

ب الإحسان إلى عموم الناس : 

قال ْلَه في تفسير الآية 47 من سورة البقرة 


- أي: وله - بالإحسان إلى الناس عموماء فقال: « وَقُولُواً 


الى 7 
: «أمر 


ع 


لِلنّاسٍ حُسّئًا4؛ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» ود تعليمهم العلم» وبذل السلام والبشاشة » وغير ذلك من 


000 ص (/01). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع بماله ا هق للح 
على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون في 
ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار؛ ولبذا 
قال تعالى: « وَل يدوا أهل آلحجتب إلا باّى م أَحْسَنُ » 
(العنكبوت:47) ؛ ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن 
يكون الإنسان نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء 
ولا شاتم ولا مخاصم. بل يكون حسن الخلق واسع الحلم» 
مجاملاً لكل أحدء صبورًا على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً 
لأمر الله ورجاءً لثوابه». 

© الإحسان إلى المسيئين: 

مخ كين الإنساق أنه يدهو الانسان للأتصات للتامن + ليش 
فقط لمن يحسنون إليه» بل إن مظلة الإحسان الإسلامية تشمل 


كل فرد حتى المسيئين» كما قال تعالى : « الذِينَ يُنَفِقُونَ فى السّرَاءٍ 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


2 


هويي- مه ٍ- صدره + صور 5 5 و _- مهو ىم 

7 سَ - 3 4 2 ٍ- 8 - - 5 1 

وَالصْرَاءِ وَالحظيين الغيظ وَالعافين عن الناس وَالله حب 
ٍ- 


الْمُحَسِيِيرَت 4 (آل عمران: 15). 


وأعمالبم فقال: « الْذِينَ يُفِقُونَ فى آلسَرَآءِ وآلصّرَآء 4 أي: في 
حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة. وإن أعسروا 
لم يحتقروا من المعروف شيئًا ولو قل. 

« وَالكطمين الْعَيظً 4 أي : إذا حصل لبم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل 
يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء 


إليهم. 


)4 ص«(158). 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


وَآْعَافينَ ع نِألكّاسِ » يدخل في العفو عن الناس العفو عن 
كل من أساء إليك بقول أو فعل. 

والعفو أبلغ من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
السماحة عن المسيء» وهذا إنما يكون بمن تحلى بالأخلاق الجميلة 
وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد 
الله رحمة بهم وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم؛ 
وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى: « فَمَنْ عَمَا وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهُه على أله » 
«الشورى: .)5١‏ 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي 
الإحسان» فقال تعالى: « وَاللَهُ ِب الْمُحَسِيِيرتَ 4 والإحسان 
نوعان: الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوق. 


فالإحسان في عبادة الخالق: فسرها النبي 2 بقوله: «أن 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)""". 

وأما الإحسان إلى المخلوق: فهو إيصال النفع الديني 
والدنيوي إليهم » ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في 
ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وتعليم جاهلهم؛ 
ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع 
كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم 
على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم» فيدخل في ذلك : بذل 
الندى»؛ وكف الأذى» واحتمال الأذى»؛ كما وصف الله به المتقين 
في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

© الإحسان في الجهاد في سبيل الله : 

ومن الآيات التي ربطت الإحسان بالجهاد في سبيل الله قوله 


عر سحت 
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+ فرطارز ا سر صمح 2ه 
هَلٍ المَدِيئَةٍ وَمَن حَوَهُم يِْنَ الأغرراب أن 


ل مُصييّهز طَهَا وا مص ولا عَدمصَة فى سيل آل وا يعتُوت 
مَوَطًِا يَغيظُ أَلَكُفَارَ وََا يَتالُو مِنّ عَدُوَ نيّلاً إلا كيب لَهُم بيء 
عَمَلصَلِحٌ إر > للهلا يُضِيعٌ أَجِرَالْمُحْسِيينَ) (التوبة:١٠1).‏ 
وقد فسرها يَكْلشَته بقوله”2: «يقول تعالى حائًا لأهل المدينة 
المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين 
أسلموا فحسن إسلامهم: « ما كان لِأَهَلٍ أَلْمَدِيئَة وَمَنَ حَوَْهُم 
ين آلأغرَاب أن يَتَحَلَُّوأ عَن رَسُولٍ اله 4 أي : ما ينبخي لهم ذلك 
ولا يليق بأحوالبم» « وَلَا يَرَعْبُواْ شيم 4 في بقائها وراحتها 
وسكونها عن تَفْسِهِ » الكرية الزكية بل النبي أولى بالمؤمنين من 


لق ص (07060. 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


أنفسهم» فعلى كل مسلم أن يفدي النبي بنفسه ويقدمه عليهاء 

مة تعظيم الرسول ومحبته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه؛ 

ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال : هذ للك باَتْمُمَ) أي : 
امجاهدين في سبيل الله « لا يُصِِبّْهُمْ طَمَأُوََا نَصَبُ» أي: تعب 
ومشقة « وَلَا تَحْمَصَةٌ فى سَبِيلٍ آلَهِ 4 أي: مجاعة « وَلَا يصوت 
مَوَطِكَا يَغيظٌ أَلْكُفَارَ 4 من الخوض لديارهم والاستيلاء على 
أوطانهم؛ <« وَلَا يَتَالّوت مِنْ عَدُوَ نيلا 4 كالظفر بجيش» 
بقرية أو الخينة ال ( إلا كيب لَهُم يوه عَمَلُُّصَلِحٌ »: لأن هذه 
آثار ناشئة عن أعمالبم « إرح أله لا يُضِيعٌ أجِرَ الْمُْحَسِيِينَ » 
الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه 
وحق خلقه؛ فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم». 

وفي تفسير قوله تعالى : ( وَالِينَ جََهَدُوأ فيا لديم سبلكا 


3 


وَإنَّ آله لَمَعٌ آلْمُحَسِيِينَ 4 (العنكبوت: 14). 


4 ب 
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.2 ناا كر ط سبي هم 5 5 
قال ككلتنه' : «« وَالْذِينَ جَهَدُوأ فيك 4 وهم الذين هاجروا في 


سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبَّدَلوا مجهودّهم في انبا مرضاته؛ 
١‏ لَبَدِيَجُمَ سبلا 4 أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنّهم 
محسنون» « وَإِنَّ آله لَمَعَآلْمُحَسِيِينَ 4 بالعون والنصر والبداية دل 
هذا على أنَّ أحرى الناس بموافقة الصواب أهلّ الجهادء وعلى 
امهم ته امن ود اعاته الله ويس له سباي الودايقه 
وعلى أنَّ مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعي ؛ فإنّهِ يحصّل 
له من البداية والمعونة على تحصيل مطلويه أمورٌ إلبيّة خارجة 
عن مدرك اجتهادوء وتيسّر له أمر العلم؛ فإنَّ طلب العلم 
الشرعيً من الجهاد في سبيل اللهء بل هو أحدٌ نوعي الجهاد؛ 
الذي لا يقومٌ به إلا خواص الخلق» وهو الجهادُ بالقول واللسان 


() ص (ه*د). 
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للكفار والمنافقين؛ والجهادُ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع 
المخالفين للحق» ولو كانوا من المسلمين». 

© الإحسان في أداء الديات : 

لما شملت مظلة الإحسان في الإسلام المسيئين أكدت على 
ذلك في مجال القصاص» وهو مجال كثيرا ما تفوز فيه حظوظ 
النفس والرغبة في التشفي والانتقام» فقال تعالى: « يَتأيا الَذِينَ 
موا يب عَلكم لِْصَاص فى الى آلر يخ وعد يالعبد 


وَالأنى 


صدة م 82 عره 2 00 -- بوه د م وا 5 23 
الأ" هَمَنَ حيفى لم من أينيد ع فَاتبَا] بِآلْمَْرُوفٍ و15 
5 ف ا 5 قاس لعي مقو حل د لوقل سر سوام يه لع م ا 
ليه بإحسسن ذلك تخفيف من رَبَكُمْ وَرَحمة فمن اعتدئى بعد ذ'لك 
00 

فَلَهُء عَذَابٌ ألِيمٌ » (البقرة:178). 


وقد فسرها ده بقوله”'': «يمتن تعالى على عباده المؤمنين 


زبق ص (65). 


52 +-ك كت 
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بأنه ور علو و قدا الف 4 المساواة فيه» وأن 
يكل القاتل على الصفة التي قتّل عليها المقتول إقامة للعدل 
والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على 
أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل» حتى القاتل بنفسه إعانة 
ولي المقتول إذا طلب القصاص ويُمكنه من القاتل» وأنه لا يجوز 
لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما 
عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء الحدثين. 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: « أَكَرٌ يآَكْرَ 4 يدخل بمنطوقها 


الذكر بالذكرء « وَلْأَ بآلْأتّى 4 والأنثى بالذكرء والذكر 


مد ده 


بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: « وَالأتّى 
أن 4» مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. 


وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد ؛ 
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ولورود السنة بذلك""'؛ مع أن في قوله: « آلْقصَاصٌ» ما يدل 
على أنه ليس من العدل أن يُقتّل الوالد بولده؛ ولأن في قلب 
الواللامق الشفقة والوخمة ها متعه من الققل لولدم إلا نسي 
اختلال في عقله» أو أذية شديدة جدًا من الولد له. وخرج من 
العموم أيضًا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين 
خاصة» وأيضًا فليس من العدل أن يُقمل ولي الله بعدوه. 

« وَآلْعَبَدُ ِلَعَبَدِ 4 ذكرا كان أو أنثى» تساوت قيمتهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا يُقتّل بالعبد ؛ لكونه 
غير مساو له. « وَآلْأَق الأ » أَحَدَ بمفهومها بعض أهل العلم 


فلم يْجِرْ قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 


بلق كمافي المسند(١/59),‏ وستن الترمذي ,)١5٠50(‏ وابن ماجه 
(؟5501). 


لويجم#ل ل 
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وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل 
وأن الدية بدل عنه ؛ فلهذا قال :اط قمن عق أقد من أحيه كن 42 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض 
الأولياء فإنه يمسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود 
واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفا عنه وجب على الولي - أي : 
ولي المقتول - أن يتبع القاتل « بِالْمَعْرُوفِ 4 من غير أن يشق 
عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا 

وعلى القاتل أَدَاءٌ (إِمهِإحْسَنٍ)» من غير مطل» ولا نقص » 
ولا إساءة فعلية؛ أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا 
الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم 
الناس للإنسان» مأمورٌ من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه 
الحق بالأداء بإحسان. 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


وفي قوله: « قَمَنْ عفىَ لهم مِنَ أَحِيهِ س4 ترقيق وحث على 
العفو إلى الدية» وأحسن من ذلك العفو مجانًا. 

وفي قوله: « أيه 4 دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد 
بالأخوة هنا أخوة الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب 
أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلهاء 
وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار معصومًا منهم ومن غيرهم» ولبذا 
قال: « فَمَنِآعْتَدَى بَعْدَ ذَّلِكَ) ؛ أي: بعد العفوء « فَلَهُء عَذَابُ 
ألِيمٌ 4 ؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ هما تقدم لأنه 
قتل مكافنًا له فيجب قتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم 
بالقتل» وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» 
وبذلك قال بعض العلماء؛» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد 


على جناية غيره». 


عر جه 
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جزاءالإحسان 


القاعدة الأساسية في معاملة المحسنين هي قوله تعالى: « هَل 
جَرَآءُ آلحْسَن إلا آلإِحَسَينٌ 4 (الرحمن: 6 

وقد فسرها ##يلنَنَه بقوله'": «أي : هل جزاء مَّن أحسن في 
عبادة الخالق» ونفع عبيده إلا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل 
والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنّتان 
العاليتان للمفر ب 

كما قال تعالى : « إِنَّ الي ءَامَتُوْ وَعْمِلُوا آلصّطِحَتٍ إن 
و وءدداده 


00 ع 


9 او ع ا زفة 0 رامو :رد 3ه 
وقال ْلَه في تفسيرها '' : «« إن الذيت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 


() ص١١8/).‏ 
(0) ص«(400). 
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الصَّلحَتِ 4)؛ أى : جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدّر خيره وشره وعمل الصالحات من 
الواجبات والمستحبات» « إِنَا لا مُضِيعٌ أجِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 4: 
واحسان الفمل قوري لقي العون الوح للد عفينا إن ذلك 
شرع الله ؛ فهذا العمل لا يضيّعه الله ولا شيئًا منه» بل يحفظه 
للعاملين» ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه). 

وفي شرح قوله تعالى : « وَسََرِيدُ آلْمُحَسِيِينَ 4 (البقرة: 08). 

قال لقنه”': «بأعمالبم أي: جزاء عاجلاً وآجلا». 
فالجزاء الموعود به الحسنون هو خير متزايد» وآجل وعاجل. 

ثم فسر زمن الآجل والعاجل في تفسير قوله تعالى: 
« سَتَرِيدُ الْمُحَسِيِيرَتَ » (الأعراف: 111). 


000 ص (097). 


عر سح 
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بقوله جكْلتكه''' : «من خير الدنيا والآخرة يمتثلوا هذا الأمر 
الإلبي بل خالفوا». 

وأضاف على ذلك شه أن حدد أفضل هذا الجزاء إطلاقاً» 
وذلك في تفسر قوله تعالى: « وَل مَا فى أَلسّموَتِ وَما فى ألأرَضٍ 
يَجَزِىَ آلِينَ أُسَهُوا يما عَِنُوا وى الذِينَ أَحَسَئُوا يكَكُسَق » 
(النجم .)051١:‏ 

بقوله جَكْلتتَها" : «يخبر تعالى أنَّهِ مالك الملك» المتفردُ بملك 
الدنيا والآخرة» وأنّ جميع ما فيهما"" ملك للّه؛ يتصرف فيهم 
قحالت مواق موامو ف ااه سدقي زر 
ويجري عليهم شرعه» ويأمرهم وينهاهم؛ ويجزيهم على ما 
)١(‏ ص (205). 


.)452١١(١ ص‎ )0 


(9) في (ب): «مَن ف السماوات والأرض»). 
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أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. 

( لِيَجَزى لبن أُسَكُوأ يما عَينُوأ4 العمل من سيئات”" الكفر 
فما دونه من المعاصي» وبما عملوه من أعمال الشرّ بالعقوبة 
الفظيعة”". « وَتجَرَىَ آلذنَ أَحَسَبُوأ 4 في عبادة اللّهء وأحسنوا إلى 
خلق الله بأنواع المنافع « يكَكُسَىَ » أي: بال حالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة. وأكبر ذلك وله رضًا ريهم والفورٌ بالجنة وما فيها 
من النعيم»”". 

الإنسان في جميع أحواله إن أحسن فإنما يعود عليه نفع هذا 
الإحسان» ففي قوله تعالى: « إن أَحْسَيْمَ أُحَسَسْرَ نفيك وَإِنْ 
سكم لها 4 (الإسراء: 07. 
() .ق(ت)" والسيغات من الكفرة. 


(؟) في (ب): «البليغة). 
(9) في (ب): «والفوز بنعيم الجنة». 


ل 
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قال له" : تخسر اس وا 4 لأن النفع 
عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على 
أعدائكم ؛ < ون أَسَأَتُمَ قَلَهَا » أي : فلأنفسكم يعود الضرر كما 
أراكم الله من تسليط الأعداء). 

© جزاء الإحسان في الدنيا: 


- 
0- 


0 5 م مدع لماعتن وبا ير واج ار جه 
قال تعالى: « وَقِيل لِلَذِينَ انّقَوَأ مَاذَا أَنْرَلَ رَبُكُمَ قالوأ حَيْرا 


اماق" قاد دس 6 اه #اوار عاط إن هذ راس و تع اسن 2 
للذيت أحَسَئوأ فى هَنذِه الدنيا حَسََة وَلَدَارُ الأجرة حير وَلَنِعَمَ دَارُ 


اعترفوا وأقروا بأنّ ما أنزل الله نعمة عظيمة وخيرٌ عظيم امتن 


.)4048( ص‎ )١( 
ص(89ة).‎ )0( 
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اللسية ضان: العاف قاو اتلك النعمة ودلعوها بالقو لودو الاقياة 
4 1 2 +7 سمل #د يلوه 
قري ل عاقيا جردا بوه ولو بكر الورك 1141 


في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله ؛ فلهم ١‏ فى هََذِهِ 


وسرور. 
ات مفو ار بر و5 8 ع 37 

« وَلَدَارُ الأجِرّة خَيَرٌ 4 من هذه الدار وما فيها من أنواع اللدّات 
والمشتهيات ؛ فإنَّ هذه نعيمها قليلٌ محشوّ بالآفات منقطع ؛ بخلاف 
نعيم الآخرة» ولبذا قال: « وَلَيِعَمَ دَارُآلْمُكّقينَ4). 

وفيما يلي نذكر الآيات المتعلقة ببجزاء المحسنين في الدنيا مع 
تفسير فضيلة الشيخ السعدي ْلَه لها. 

: معية الله‎ - ١ 


5 «د عه ده طلآل. ا لس د و وسكا رامع شه 
قال تعالى: « إِنّ آله مَعَ الذرينَ تقو وَالْذِينَ هم محسئُوت » 


لم4 ل 
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(النحل: 8؟1). 

قال شه في تفسير هذه الآية"" : «الله مع المتقين المحسنين 
بعونه وتوفيقه وتسديده؛ وهم الذين انّقوا الكفر والمعاصي 
وأحسنوا في عبادة الله ؛ بأن عبدوا الله كأنّهم يرونه؛ فإنْ لم 
يكونوا يرون فإنّهِ يراهم» والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لبم 
مل كل بره نمال الله أن كلا مرق المنقين اسن 1: 

؟ - قبول العمل : 

في قصة الذبح قال تعالى: ١‏ قَدَ صَدَّقَتَ 
تجزى آلْمُحَسِيِينَ 4 (الصافات : 06 


قال نه في تفسيرها'" : © قد قَدَ صَدَّفَتَ لديا » أي : قد 


(0) ص(58هغ). 
هم ص .)17١6(‏ 
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فعلت ما ورت به ؛ فإنّك وطدت نفسلك. على ذللك: وفعلت كل 
سبب» ولم يبقّ إلا إمرار السكين على حلقه. ( إن كُذَالِكَ تجْرى 
لْمُحَسِيِينَ 4 في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهوات أنفسهم». 

“ا - عدم ضياع الأجر: 

قال تعالى : « وَآصِيرٌ قن آلَهَ للا يُضِيعٌ أَجِرَآلَمُْحَسِيِينَ 4 (هود: 
.)1١16‏ 

قال موكلَنه”" : «قال: « وَآصّيرٌ 4 أي : احبس نفسك على 
طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر» 
١‏ فَإِنَّ آنه لا يُضِيعٌ أُجْرَ لْمُحَسِيِينَ 4 بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا 
ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله 


.)©691١( ص‎ )١( 


52 حححكت- 
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2ن 


كلما وت وفتّرَت)». 
5 - رفع الجناح وحب الله : 
و 2 ال 2 ع رز 1 ام 0 
قال تعالى: « لَيْسَ عَلى الذي عَامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ 


ه هر سب ه « 004 


جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما أتَقوأ وَءَامَئُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلحنت ثم اتقوأ 
وَدَامَكُوا َه أقوا وَأحَسَيُوا وآت ف المحيبيين 4 (المائدة :00 

قال مَوولهَنه'" : «لا نزل تحريم الخمر والنهي 
والتشديد فيه ؛ تمَنّى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم 
الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء 
قأنوك الله هذه الكية6 واحين سال انهه لس عل الديرة وامتوا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ جُتَاحٌ 4 أي : : حرج وإثم « في فِيما طَعِمُوَأ 4 من 
الخمر والميسر قبل تحريمهما. 


ع 1 
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ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها ؛ قيّد ذلك 
بقوله: « إِذَا مَا آنَقَوأ وَءَامَمُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ »4 أي: بشرط 
نهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إهانًا صحيحًا موجبًا لبم 
عمل الصالحات» ثم استمرُوا على ذلك؛ و إلاّ؛ فقد ينّصف 
العبد بذلك في وقت دون آخرء فلا يكفي حتى يكون كذلك» 
حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه ؛ فإن الله يحب المحسنين في 
عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طَعِم امحرّم أو فعل غيره 
بعد التحريم ثم اعترف بذنبه» وتاب إلى الله» وانّقى» وآمن 
وعمل صا ًا ؛ فإنَّ الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك». 

وفي قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَى آلصُعَفَاءِ وَلَا عَلى اَلْمَرَضَى وَل 
َل لذي لَاحجَدُوت مَايُْفِفُوت حَرَعإذَتَصَحُوأ يله رسُول 


لي 00 - مهو ده 
مَاعَلَ اَلْمُحْسِييرَت من سَبيل وَآلَلّهُ غُفورٌرّحِيمٌٌ) (التوبة: .)1١‏ 


ل لب 
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قال له" : «« ليس عل الصّعَفَآءِ 4 في أبدانهم وأبصارهم 
الذين لا قوة لبم على الخروج والقتال» « وَلَا على الْمَرَضَىْ » 
وهذا شامل لجميع أنواع المرض التي'" لا يقدر صاحبه على 
الخروج والجهاد من: عرج» وعمى» وحمى ذات الجنب» 
والفالح» وغير ذلك ؛ «وَلَا عَل أي لَاجَدُون ما يُنفِفُوَ » 
أي : لا يجدون زادًا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم» فهؤلاء 
ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا الله ورسوله بأن يكونوا 
صادقي الإيمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا 
لجاهدوا وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 


.)17(« ص‎ )1١( 
(؟) كذافي النسختين.‎ 
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( ما عَلَ الْمُحْسِيَ من سَِيل » أي: من سبيل يكون 
عليهم فيها تبعة فإنهم - بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله 
وحقوق العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد 
فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على 
غيره في نفسه» أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه 
نقص» أو تلف أنه غير ضامن ؛ لأنه محسن ولا سبيل على 
المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو المسيء - 
كالمفرط أن عليه الضمان « وَآلَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 ومن مغفرته 
ورحمته عفا عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب 
القادرين الفاعلين». 

ه - القرب من رحمة الله - جل وعلا -: 


قال تعالى: « وَلَا تَفسِدُوأ فى الْأَرْض بَعَدَ إِصلَحهًا وَآَدْعُوهُ 


لوم 
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وف وَطمَعا إن رَحمتَ الله قَريبٌ مر الْمُحَسِدِينَ 4 (الأعراف : 60 

وقد فسرها ْلَه بقوله”'': «« وَلَا تُفسِدُوأ ف الأرّض» 
بعمل المعاصي « بَعَدَ إِصّلَحِهًا 4 بالطاعات ؛ فإن المعاصي تفسد 
الأخلاق والأعمال والأرزاق ؛ كما قال تعالى: « ظَهْرَلْقِسَادٌ فى 
لبر وَلَبَحَر بِمَا كَسَبَتَ أَيّدِى آلكَّاسٍ 4 «الروم:2)41 كما أن 
الطاعات تصلّحٌ بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدُنيا 
والآخرة. 

( وَآدْعُوهُ حَوَكَا وَطَمَعَا 4 أي: خوفا من عقابه» وطممًا في 
ثوابه » لمحا ويا وعونا دورو فاه عام عن 
ربه» قد أعجبته نفسه» ونرّل نفسه فوق منزلته؛ أو دعاء من هو 


غافل لاو. 


.)65١١ ص‎ )١( 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله 
وبخلاه ' الآ ذللك يطكيه: اطفية. ,وإنخفا زه بوإسزاوم .ون 
يكون القلبْ خائفًا طامعًا لا غافلاً ولا آمنًا ولا غير مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء ؛ فإن الإحسان في كل عبادة 
ل ل 

ولبذا قال: « إِنَّ رَحَمَتَ اله قَريبُ م الْمُحَسِيِينَ 4 في 
غيافة الل انق" إل عياف الله «فكلما كال العين كيد 
إحسانًا ؛ كان أقرب إلى رحمة ربّه» وكان ربه قريبًا منه برحمته. 
وفي هذا من الحثٌ على الإحسان ما لا يخفى). 

- الرزق بالعلم والحكمة : 
قال تعالى في قصة يوسف يَاكَل : « وَلَما بَلَعْ أدَّمد ءَاتيْتَهُ 


2 لل ار 7 اطع 
حكما وَعِلمًا وَكدَ'لِكَ مجزى الْمحَسِيِينَ 4 (يوسف:١3).‏ 


لم4 لب 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


5 نكو 1١(‏ 
قال تن" : 


«أي : « وَلَمّا بَلَمْ 4 يوسف ( أَسْدَّمَْ 4 أي : 
كمال قوته المعنويّة والحسيّة وصلّمّ لأن يتحمّل الأحمال الثقيلة 
من البوة والرسالة :<< دَاتَيسَه حَكمَا وعِلمًا 4 أى + تجطلناء ديا 
رسولا وعانًا ربانيًا. ( وَكدَالِكَ تر الْمُحَسِيِينَ4 في عبادة الخالق 
ببذل الجهد والنُصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان 
إليهم ؛ نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا. ودلَ 
هذا على أن يوسف وَفَى مقام الإحسان؛ فأعطاه اللّه الحكم بين 
الناس والعلم الكثير والنبوة». 

وفي قصة موسى يكل قال تعالى: « وَلَمّا بَلَعْ أَسْدَّمُ 
وَأَسْتوَئ ءَاتيْتَهُ حُكُمَا وَعِلَمًا وكَذَللك عَجْرَى الْمُحَسِيِينَ » 


.)١5 (القصص:‎ 


000 ص (096). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


قال مكلت في ته تفسير ذلك" : «ل وَلَمَا بَلَعْ أُشْدَّهُء 4 من القوّة 

والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في الغالب» « وَآسْتَوَىَ » 

: 5 عم جه و ومّء 0 98 

كملت فيه تلك الأمورء « ءَاتَيْسَهُ حكما وَعِلمَا 4 أي: حكما 

يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين الناس» وعلمًا كثيرًا. 

( ود للك تجرى الْمُحْسِيِينَ 4 في عبادة الله؛ المحسنين لخلق 

الله ؛ يعطيهم علمًا وحكمًا بحسب إحسانهم. ودل هذا على 

كمال إحسان موسى 4كل). 

- التمكين في الأرض : 

قال تعالى في قصة يوسف ليك : « وَكَدَالِكَ مَكَنا لِمُوسُفَفى 

و دده 


ص كَء 5 0 عن 2" 4 ع ا اه 000 2 أ 
الآرّضيتبوا مها حي ثيشاءً نْصِيب بر متنا من نشاءً ولا نضِيع اجر 


- 


لْمُحْسِيينَ 4 (يوسف: 51). 


(1) ص (073322). 


وهل ل 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


وقال دنه مفسرا لبا'"': «« وَكَدَالِكَ» أي بهذه الأسباب 
والمقدمات المذكورة « مكنا لِمُوسُفَف الأأرَضٍ تايا حَيْثْ َه » 
في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض » « نُصِيبٌُ بِرَحْمَتِئَا مّن 
كاه » أي : هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها 
لهء وليست مقصورة على نعمة الدنيا؛ « وَلَا تُضِيعٌ أَجَرَ 
لْمُحَسِيِينَ 4 ويوسف طيَكْ من سادات المحسنين فله في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة). 

وفي قصة نوح طيَكَلهِ يقول تعالى: « وَلَقَدَ تَادَدا نُوح فلَِعُمَ 
لْمُجِيبُونَ 2 وَتَجَيكهُ وَأَهَلُء م الْكَربٍ الْعَظِم (©) وَجَعَلنا 


ا - وما ده وا ايا صو > 8 0007 َه 
ذَرَيته هر البَاقِينَ (2) وتركتا عَلَيهِ فى الاخرين (2) سَلدمْ على توح فى 


000 ص (5:60). 


ع 


أملات في الإحسان من تيبسير الكريم اثر 


وصور - 


لْعَقِينَ ) إِنَا كَدَّلِكَ َزى لْمُحْسِيِينَ ©) إن مِنَ عِبَادِنا 
آلْمُؤْينينَ 2 ثُمَ أعْرَقََا آلآحَرِينَ 4 (الصافات : ملاح لم). 

قال شَته في تفسير هذه الآيات"'': «يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله نوح يلك أول الرسل أَنّه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة 
الطويلة, فلم يزدهم دعاؤه إل فرارًا ؛ أنه" تاوق جره ققال: 
( رب ا تَدَرَعَلك آلْأَرَضِ م مِنَ الْكَفِرِينَ دارا 4 (نوح 2. وقال: 
١‏ رت أنصّرنى عل الْقَوَمِ الْمُفسِدِيتَ » «العنكبوت:."" 
فاوكوات اللهالفه ومدح تعالى نفسه» فقال: « فَلَِعَمَ الْمُجِيبُونَ » 


«الصافات: 0/) لدعاء الداعين وسماع تله وتضرعهم. 


.)00800( ص‎ )١( 
(؟) هذا دعاء لوط 6ه لكل على قومه. وأما دعاء نوح: : « قال رَبَ أنصرن بمَا‎ 


كَدَّبُونِ 4 (المؤمنون: 0 


4 ل 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


الجا نه اد شين بن مدا ون اي دووف لون 
العظيم» وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله ودُرَيّته 
متسلسلين ؛ فجميع الناس من ذُرَيّة نوح ِكَل وجعل له ثناءً 
حسنًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنّه محسنٌ في عبادة 
الخالق» محسنٌ إلى الخلق» وهذه سنّته تعالى في الحسنين ؛ أن 
يشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. 

وفي قصة إبراهيم يلكلا قال تعالى: ١<‏ كَذَّلِكَ مجزى 
آلْمُحَسِيِينَ 4 (الصافات: .)1١١‏ 

وقد فسرها ”3 : «« تَدَالِكَ تخزى الْمُحْسِيِينَ 44 في 
عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لبم 


العاقبة والثناء الحسن». 


.)17/١5( ص‎ 000 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


البذاية والاضصطفاء: 
كالتمال ل ع اننا موب الكف نمام عل الذفية 
ا 


حَسنّ وَتَفْصِيلد > قا كو 1 دس و 4ه 0 
تَفَصِيلاً لكل سَيْءِ وَهَدّى وَرَحمَة لعلهم بلقاءٍ رَيْهِمْ يُؤْمِنُونَ » 


.)١65 : (الأنعام‎ 


وقد فسرها يده قائاة”؟ : «أخبر ل أنه آتى ١‏ مُوسَى 
لكب »> وهو التوراة» «١‏ عَلَ أأذمت أَحْسَنٌ » لنعمته وكمالاً 
لإحسانه» ( تَمَامًا4 من أمة موسى ؛ فإِنّ الله أنعم على الحسينين 
منهم بنعم لا تُحصى من جُملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم, 
فتمت غليهم نعمة اللّه وجب عليهم القيام بشكرها. 

( وَتَفْصِيلاً لِكُلٍّ سَْءِ 4 يحتاجون إلى تفصيله من الحلال 


3 8 2 5 1 عجو 32 ع 
والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء « وَهدى وَرَحمَة 4 أي: 


() ص (580). 


عز لله 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


يهديهم إلى الخير ويعرفهم باقر في الأصول والفروع» (وَيَحَة» 
يحصّلْ به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» « لَعَلَّهُم 4 بسبب 
إنزالنا الكتاب والبينات عليهم» « بلِقَاء رَيْهِمَ يُؤَينُونَ 24 فإنه 
اشكيل: ف الذدلة القالية على التعش 211« الكعنال وزن 5 
يوجب لبم الإيمان بلقاء ريّهم والاستعداد له). 

وقال تعالى: « الم (© تِلكَ عَايَتْ الكتب اكير ( هدّى 
وق التخيرين 4 لقان لكر 

قال يلشته في تفسير الآيات": «يشيرٌ تعالى 0 دالة 

على التعظيم إلى ١‏ ايت الكتب اكير 4 أي : آياثه 


: 


)١(‏ في(ب): «فإن الله عفو غفور». 
() ص (1552). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


ومن إحكامها: أنّها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها 
وأنتها :الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 

ومن" إحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف. 

ومق إحكابهنا «اتجي دانيا من لخر ا الياية 


عكة 


واللاحقة والأمور الغييبّة كلّها مطا بقة للواقع: مطابق لها 
الواقع » لم يخالِفها كتابٌ من الكتب الإلبية» ولم يخبر بخلافها 
نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتيّ علم محسوسُ ولا معقولٌ 
صحيحٌ يناقضٌ ما دلْتْ عليه. 

ومن إحكامها: أنها ما أَمَرَتْ بشيء إلا وهو خالص 
التمذلحة أو زائحكي 4 بولا نهدت هو انه إل وش الم 


)١(‏ في(ب): «من). 
(0) في(ب): «الأحكام). 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر 
حكمتهِ وفائدته, والنهي عن الشيء مع ذكر مضرتّه. 

ومن إحكامها: أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب 
والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيّرة» وتحتكم فتعمل 
بالحزم. 

ومن إحكامها: أنّك تَحِدُ آياتها”" المتكرّرة كالقصص 
والأحكام وقوه فد انف كربا و نات فلي فبها تنافضر 
واكلاف + فكلنا اذا بها البصيرقد ا واعسل بها العقل 
تفكرًا ؛ انبهر عقله وذهل لبّهِ من التوافق والتواطؤء وجزم جزمًا 
لا يمتّرى فيه أنه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ. 

ولكن - مع أنه حكيمٌ - يدعو إلى كل خُلّقَ كريم وينهى 
عن كل خُلّقٍ لئيم؛ أكثرٌ الناس محرومون من الاهتداء به 


)١(‏ في (ب): «آياته). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


معرضون عن الإيمان والعمل به ؛ إلا مَنْ وفقّه اللّه تعالى 
وعَصّمَّه» وهم المحسنون في عبادة ربُهم» وامحسينون إلى الخلق. 

فإنّه ١‏ هُدَى »4 لبم يهديهم إلى الصراط المستقيم؛ 
ويحدّرهم من طرق الجحيم. ( وَرَحمَةٌ لهم تحصّل لهم به السعادة 
في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل والفرح 
والسرورء ويندفِع عنهم الضَّلال والشقاء. 

4 - الرزق بالذرية الصالحة : 

قال تعالى: « وَوَهَبْنا لمُد إِسْحَقَ وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَاا 
وَنُوحًَا هَدَينَا مِن ب وَمِن ذَرَيّيِِ دَاوْددَ وَسُلَيَمَنَ وَأيُوست وَيُوسُفَ 
وَمُوسَئْ وَهَدرُونَ وَكدَالِكَ عجر الْمُحَسِيِينَ) (الأنعام: 4). 

2020 


قال موده : «لما دكن الله عبده وخليله إبراهيم كل 


(1) ص 0592). 


تأملات في الإحسان من تيسير الكريم الرحمن 


وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر ذكر ما أكرمه 
الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة 
الخلق من نسله» وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا 
يدرك لها نظير!ء فقال: 9 وَوَهَبَا له إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 24 ابنه 
الذئ كفو إسرائيلن أبق الفعين الذى فصلة الله خلى' العالمين» 
خلا » منهما (هَدَيْنَا 4 الصراط المستقيم في علمه وعمله. 

و21 نوكتل ه زفنا كدو اغلى انوع البدانات 
الخاصة التي لم تحصل إلا لأفرادٍ من العالم» وهم أولو العزم 
من الرسل» الذي هو أحدهم. 

« وَمِن َيِه 4 يُحتمل أن الضمير عائدٌ إلى نوح ؛ لأنه 
أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع من دَكَرَ لوطاء وهو من دري 
نوح لا من ذُرَيّة إبراهيم ؛ لأنه ابن أخيه ؛ ويحتمل أن الضمير 
يعود إلى إبراهيم ؛ لأنّ السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


- وإن لم يكن من ُرَيتِِ - فإنه من آمن على يده. 

فكان منقبة الخليل وفضيليّه بذلك أبلعٌ من كونه مجردَ ابن له 
« دَاوْدَ وَسُلَيَمَنَ 4 ابنَ داود» « وَأَيُوت وَيُوسُفَ» ابن يعقوب» 
ووس فَعَرُونَ # ان خمراة: 

( وكَذَلِكَ) كما أصلحنا دُرَيّة إبراهيم الخليل ؛ لأنَّه أحسن في 
عاد زه وأحسن في نفع الخلق: كذلك ١‏ تجزى الْمُحَسِيِنَ 4 بأن 
نعل لهم من الثناء الصدق والذَرَيّة الصالحة بحسب إحسانهم. 

© جزاء الإحسان في الأخرى 

قال تعالى : < فََاتَهُمُ آلّهُ ثوَاب آلدُّنَيَا وَحُسَنَ ثُوَاب الْآجْرَة 
وَآللهخحِتُ الْحْسِيِينَ 4 (آل عمران: .)١44‏ 


قال دنه ف الفسغيرو”: رلا جرم أن اللّه نصرهم وجعل 


.)١٠6١(١ ص‎ )١( 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع اثر 


لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولبذا قال: « فَعَاتَنهُم وات 


2م 


آلدَّنَيًا 4 من النصر والظفر والغنيمة. 

<وَخيي نواي لطر #زوكى التور برضا رهم والنسم 
المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات؛ وما ذاك إلا أنهم 
أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء» فلهذا قال: « وَاللّهُ 
حت المحييين 4 فى عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الاحسان 
أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين)") 


وقال تعالى: ١‏ فَأَنْبَهُمُ آلّهُ يما قَالُوا جَنْسو تجَرى من حَحَيِها 
0 57 


الأنهير خَدِدِينَ فيا وَذَلِلك جَرَآءٌ أَلْمُحَسِنِينَ » (المائدة: 80). 


هو 


وفسرها شه بقوله'" : «« فَأَنْبَهُمُ آلّهُ يما قَانُوا 4 أي : بما 


)١(‏ في (ب): «الموصوفين). 
(0) ص(555). 


تأملات في الإحسان من تبسير الكريم الرحمن 


تفوّهوا به من الإيمان وتطقوا به من التصديق بالحقٌ» « جَنْسوٍ 
رِى ين يها آلأْتهَرُ حَطِينَ فا ودللك جَرَُ آلمُحسِينَ » 
وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمدٍ طن 
كالنجاشيّ وغيره تمن آمن منهم. 

وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يخْتارٌ دينَ الإسلام» ويتبيّن 
له بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين 
الإسلام». 

وقال تعالى: « عَم ما يَمَآهُوت عِندَ نيهم ذَلِكَ حَرَآ 
ألْمُحَسِيِينَ 4 (الزمر: 4"). 

قال يخلقه في تفسيرها”"': «« لم ما يَقَهُون عِندَ رهم » 


() ص(0755). 


تأملات في الإحسان من تيسبر الكريع ائر 


قلبو بشر ؛ فكل ما تعلّقت به إرادتُهم ومشيئهم من أصناف 
اللدّات والمشتهيات ؛ فإنّه حاصلٌ لبم معد مها ( ذَلِكَ جَرٌَ 
لْمُحْسِيِينَ 4 الذين يعبدون الله كأنّهم يَرَوْنهِ ؛ فإِنْ لم يكونوا 
يَرَوْنّه ؛ فإنَّهِ يراهم» المحسنين إلى عباد الله). 

وقال تعالى: داعني ا ناسو رج 1 يم كاثُوأ قَبَلَ ذَالِكَ 
محْسِنِينَ 4 (الذاريات:15). 


ان كه 5 لذلك270, م اجنين مآ كانه ركه 4 


فى عاسَ 


يحتمل أن المعنى: أن أهل الجنّة قد أعطاهم مولاهم جميع 

مناهم من جميع أصناف النعيم » فأخذوا ذلك راضين بهء 
قد قرّت به أعيئهم» وفرحت به نفوسهم» ولم يطلبوا منه 
بدلاء ولا يبغون عنه حولاء وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب 


.)6١08( ص‎ )١( 
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عليه المزيد. 

ويُحتمل أن هذا: وصف المتّقِين في الدُنياء وأنّهم آخذون 
ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي ؛ أي : قد تلقوها بالرحب 
وانشراح الصدرء منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل 
الوتعودة ا تهى .نه بالاتزجان عبه لله غلى أكمنل جه فإن 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي 
حقها أن تُلَقَى بالشّكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام ؛ لأنّه ذكر وصفهم في 
الدّنيا وأعمالهم بقوله: « إِيَّجُمَ كانُوا قَبَلَ ذَلِكَ 4 الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم ١‏ محْسِيِينَ 4 وهذا شاملٌ لإحسانهم بعبادة 
ربهم ؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه ؛ فإنْ لم يكونوا يرونه ؛ فإنّه 
يراهم؛ وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال 


أو علم أو جاهٍ أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو 
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غير ذلك من وجوه البر"' وطرق الخيرات» حتى إِنّهِ يدخُلُ في 
ذلك الإحسان بالقول والكلام الليّن والإحسان إلى المماليك 
والبهائم المملوكة وغير المملوكة)'". 

وفي موقف من الوصف لبعض النعيم التفصيلي الذي 
يعيش فيه أهل الإحسان قال تعالى: « إِنَّ الْمتَقِينَ ففي ظَلَلِ 
وَعْهُونٍ (2) وَفَوَكهَ مما يَشْتَونَ (2) كوأ وَآشْرَبُوا هَبيكا يما قز 
تَعَمَلُونَ 2 إِنا كذَالِكَ تجزى الْمُحَسِيينَ) (المرسلات 4٠:‏ - 44). 

وقد فسرها ْلَه" قائلا: «ذكر ثواب”* المحسنين» فقال: 


3 


< إن الْمتّقينَ 4 أي : للتكذيب» المتصفين بالتصديق قِ أقوالهم 


000 في (ب): «وجوه الإحسان». 
() في (ب): «والبهائم التي تملك والتي لا تملك». 
(9) ص .)1١050(‏ 


(4:) في (ب): «ثواب). 
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وأفعالبم وأعمالبم» ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات» 
وتركهم المحرمات. 

«فف ظَلَلٍ » من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهية البهية. 
« وَعْيُونٍ 4 جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهماء « وَفْوَكهَ 
مِمَايَمْتَهُونَ4 أي : من خيار الفواكه وطيبهاء ويقال لبم: ١‏ كلوأ 
وَأَشْرَبُوأ 4 من الماكل الشهية» والأشربة اللذيذة ١‏ هَيِيكًا 4 أي: من 
غير منغص ولا مكدرء ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب 
من كل آفة ونقص» وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل» «يمًا 
كش تَعَمَلُونَ 4 فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم'"" 
المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد اللّه» 


ولبذا قال: ( إن كَدَّلِكَ ترى الْمُحَسِيِينَ4). 


)١(‏ في (ب): «إلى جنات النعيم». 


ل 
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أخي القارئٌ الكريم : 

وبعد أن طفئا بهذه الآيات الكريمات في هذا الملوضوع المهم 
(الإحسان)» ومعاني تفسيره من هذا الإمام المفسر» يتبين لنا 
مكانة هذا الخلق العظيم في الإسلام» وكيف اهتم القرآن الكريم 
الروك عن قفا صئله وعالؤقة داعا المتلمة اللتدسيواة كان 
ذلك مع خالقهم» أو مع مخلوقاته جل وعلاء وهذا يؤكد أن 
الإسلام دين حياة واجتماع ؛ فهو يؤسس العلاقات الإنسانية» 
ويحيطها بسياج متين من هذه الأخلاق الرفيعة. 

إن تعاليم هذا الدين لم تدع النفوس البشرية نهبا للأهواء 
والرغبات والأطماع والحظوظء ولكنه شرع لبا كل ما يخدم 
الحياة » ويزكي الأخلاق ويسمو بها. 
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وفي تعامل القرآن مع النفس وأهوائها فإنه يدعوها إلى ما 
ينقيهاء ويدفعها للصلاح » ويحفزها على ذلك بالأوامر المشجعة 
والنواهي ا محذرة» الدالة على الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. 

والأصل في الإحسان هو مراقبة الله 4# في كل أمرء لذا 
فهو يشمل كل أعمال العبد» الاعتقادية والتعبدية والاجتماعية» 
العملية والقولية. 

إن حاجة المسلمين اليوم عظيمة وملحة للعودة إلى معين 
القرآن الكريم ليستقوا منه منهج التعامل مع الله 6: ومع 
الناس من حولهم على اختلاف أحوالهم ودرجاتهم. 

نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور 
صدورناء وأن يعلمنا منه ما جهلناء وأن نكون من أهل القرآن 
الحقيقيين المتأدبين بآدابه المتخلقين بأخلاقه؛ فإنهم أهل الله 
وخاصته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


4 + ل ب 
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المحتوى الصفحة 
© المقدمة ا و ع ا مي نو أ رج مام دو ميف كد 5 
#) ترجمة الشيخ السعدي اح و با اجام ونج فلا لم نم نا 
© تعريف الإحسان 1 
الأمر بالإحسان والحث عليه 7ب 
© علو مرتبة الإحسان ا ا 
8# أولاً: علو مكانة المحسنين عند ربهم ل 1 ا 


© ثانياً: علو مكانة ا محسنين بين الناس ا نا ا 0ه 
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المحتوى الصفحة 
© “- الاتباع بالحسنى جايو ا و ف م 2 
© : - التقوى والصبر 000 ز[ز[ز ز ز 0 10100 
ثانياً: الإحسان مع الخلق ل ل 
© الإحسان إلى الوالدين 5 
#؛ الإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ا الا 
0 الإحسان مع الزوجة لبو و و ع 0:7 
©؛ الإحسان في العشرة او عط اسن ل ل ل ل لو 
© الإحسان عند الطلاق مس و م ا أ م 637 
0 الإحسان بعد الطلاق م ل د ل ا ا الي كن زجي ٠.‏ 0:07 
© الإحسان إلى عموم الناس الب سو نع اا إن لله 
#؛ الإحسان إلى المسيئين كم ون اجر نو خر ال اد اث لأه 
© الإحسان في الجهاد في سبيل الله م اي 1 
#؛ الإحسان أداء الديات بلل جم لله ا جل سي 1ج 1134 
© جزاء الإحسان 1[ [ز [ ذ [ ا 0 


عر سه 
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المحتوى الصفحة 
جزاء الإحسان في الدنيا ا و ار 0 نل 
١ 4#‏ معية الله 010706 
#؛ ؟ - قبول العمل ا 
© 1- عدم ضياع الأجر 0 
# 5 - رفع الجناح وحب الله ل ا 
© ه - القرب من رحمة الله - جل وعلا- ولخ ون نار 
© - الرزق بالعلم والحكمة م م 1 
72 - التمكين في الأرض 9 0 0 00 
#© م - البداية والاصطفاء 97 1 1111 
#© 4 -الرزق بالذرية الصالحة ا ل ل ل ل 
© جزاء الإحسان في الأخرى م اا ع 11 
© الخاتمة ا ا 0 
© المحتويات ل ا 
مله 


طبع على نفقَة الفقير! لى عفو ربه 
غضر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


